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كم نفتمد هذه الأيام الحوارات الفكرية العميمة. لا يعود ذلن فمط إلى الخطر 

والتمييد، وغيرهما من الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس 

كورونا فى العالم. هذا هو السبب الظاهر الآن. ولكن افتمادنا الحوارات 

يدة الجادة، العميمة يرتبط بعوامل أخرى سبمته، مثل للة الأفكار الجد

والمحاولات الفكرية الجريئة، وتسطيح وسائل التواصل الاجتماعى لما 

يطُرح منها. تأملتُ حالة الفمر الفكرى التى نعيشها اليوم، بينما تستعيد 

الذاكرة مشاهد النماشات التى أثارتها أفكار الراحل الكبير د. محمد عابد 

لعاشرة لوفاتهالجابرى، الذى مرت لبل أيام الذكرى السنوية ا . 

شاركتُ فى اثنتين من حلمات النماش، التى نظمها مركز دراسات الوحدة 

العربية فى ثمانينيات المرن الماضى حول بعض أعمال الجابرى، خاصة 

سلسلة نمد العمل العربى، التى تضمنت أربعة كتب هى: تكوين العمل 

عمل الأخلالى العربى, وبنية العمل العربى، والعمل السياسى العربى، وال

العربى. كما كتبتُ عن الكتابين الأول والثانى فى هذه السلسلة . وفى 

النماش المباشر، كما فى الكتابات المنشورة، عبرتُ عن إعجاب بمدرات 

الجابرى البحثية التى يمل مثلها، وصبره وجلده غير المألوفين، وطرحتُ 

ا بمفاهيم وجدتهُا أسئلة ارتبط بعضها بمنهجه، بينما تعلك بعض آخر منه

فى حاجة إلى ضبط. لم يكن صدر الجابرى فى سعة عمله. وربما لهذا 

السبب، لم يهتم كثيرا بأسئلة وملاحظات طرحها مثمفون عرب، وكان فيها 



ما يمكن أن يغُنى عمله الكبير. وربما كانت حدة المثمف اللبنانى الراحل 

ضعف اهتمامهالكبير جورج طرابيسى فى نمد الجابرى أحد دوافع   . 

فمد تجاوز الطرابيسى حدود النمد الموضوعى فى بعض مواضع كتابه 

السجالى بمدر نمد العمل العربى. ولكن معظم من نمدوا الجابرى، أو 

طرحوا ملاحظات وأسئلة، سعوا إلى تحسين عمل كبير فعلاً، ومعالجة 

بعض أوجه المصور فيه. ومن أهم ما أثير فى هذا السياق, سؤال عن 

مفهوم العمل، وهل يوجد عمل عربى وثان غربى وثالث شرلى، وهل 

المفهوم الأدق هو الفكر أم الثمافة، حيث راوح الجابرى بين المفهومين 

حينا، ومزج بينهما حينا آخر. تحية للجابرى فى ذكراه، وآمل فى أن 
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